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ستون يومًا على حصار قطر ولا بوادر أو مؤشرات إيجابية عن قرب انفراج الأزمة الخليجية المفتعلة،
هــذه الأزمــة الــتي شغلــت المنطقــة والعــالم وطغت علــى مــا سواهــا مــن أحــداث، فحــتى الحــرب علــى
ية، وما خلفته من ضحايا لم تنجح في سرقة شيء من الاهتمام إلا في الموصل في العراق والرقة في سور
ـــة العـــراق ـــر خارجي ي ـــذي قـــدره وز ـــدنيين العـــزل ال ـــا الموصـــل من الم ـــات كعـــدد ضحاي بعـــض الجزئي

يباري بنحو  ألفًا. السابق هوشيار ز

عنــد البحــث في أســباب وحيثيــات الحصــار الــذي تفرضــه ثلاث دول خليجيــة (الســعودية – الإمــارات
– البحرين – مصر) على دولة قطر، فإننا سنكتشف أنها لم تكن منطقية، بل كيدية بالدرجة الأولى،
وســيتضح لاحقًــا أن عــراب الأزمــة محمد بــن زايــد، ســعى لاســتغلال وتوظيــف أحــداث وظــروف إقليميــة
ودوليـة ظـن أنهـا مـواتيه لتصـفية حسابـات قديمـة مـع قطـر، بهـدف تحجيمهـا ومنعهـا مـن التـأثير في
ملفـات وقضايـا المنطقـة، ساعـده علـى ذلـك وجـود الأمـير محمد بـن سـلمان الطامح لخلافـة والـده علـى

عرش المملكة، وما تمثله من ثقل، ربما يكون على وشك الاندثار بسبب سياسات الأمير الصغير.

مخطط ابن زايد وجد صداه لدى ترامب المخذول ماليًا من قطر التي رفضت إقراض مؤسساته مبلغ
 مليون دولار، ولا حتى الاستثمار في مشاريعه التي ارتأى “جهاز قطر للاستثمار” حينها أنها غير
ذات جـدوى، وهـو مـا يفسر اتفـاق الـرجلين علـى تركيـع الدولـة الصاعـدة بقـوة، ممـا سـيترك الساحـة
خالية لابن زايد ليستفرد بملفات المنطقة وتوجيهها كيف يشاء، وليس أدل على ذلك من التصريح
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المتملق لسفيره في واشنطن “يوسف العتيبة”، عن رغبة دول الحصار في رؤية المنطقة وقد حكمتها
أنظمة علمانية مزدهرة.  

أبو ظبي لم توجه هذه اللوبيات ضد إيران التي تحتل ثلاث جزر إماراتية، فهي
صديق وشريك

الحديث عن المال والاستثمار حديث ذو شجون، فليس كل الاستثمار نظيف، والمتابع لمسار الأحداث
لا بد أن يلحظ أثر المال الفاسد في كل ما يجري، فحكومة أبو ظبي وظفت ومنذ سنين جزءًا مهمًا من
عوائــدها الماليــة في تشكيــل لوبيــات ضغــط من خلال شراء ولاءات مســؤولين وسياســيين وعســكريين

وكتاب ومؤسسات تبيض صفحة حاكم أبو ظبي وتدعم مواقفه.

المفارقــة الكــبرى أن أبــو ظــبي لم تــوجه هــذه اللوبيــات ضــد إيران الــتي تحتــل ثلاث جــزر إماراتيــة، فهــي
صــديق وشريــك، ولا ضــد الكيــان الصــهيوني العــدو التــاريخي المفــترض للأمتين العربيــة والإسلاميــة،
فالإمارات في حالة تطبيع معه، ولم توظفها من أجل وقف المجازر التي يرتكبها نظام الأسد ومليشيات
إيـران الطائفيـة بحـق الشعـب السـوري، “لا”، فهـو أيضًـا صـديق تـدعمه كمـا بـاقي أنظمـة الاسـتبداد في

المنطقة، ولا ننسى أن كثيرًا من هؤلاء يقيمون في الإمارات بصحبة ما نهبوه من أموال الشعوب.

المضحــك المبــكي والمخجــل في آن معًــا، أن حــاكم أبــو ظــبي والإمــارات الفعلــي قــد وظــف مــا لــديه مــع
لوبيـات وعلاقـات عامـة، ضـد دولـة قطـر الـتي يفـترض أنهـا مـن أقـرب الـدول لاتحاد مشـايخ الإمـارات
الـذي تسـيطر عليـه مشيخـة أبـو ظبي الـتي شهـدت الكثـير مـن الانقلابـات وحـالات التصـفية الجسديـة
لعدد من الشيوخ بسبب التنافس على الحكم، وهناك اتهامات لابن زايد نفسه بتسميم أخيه غير
ــا، وكذلــك تصــفيته اثنين مــن إخــوته غــير الأشقــاء في الشقيــق ســلطان، والإبقــاء عليــه حاكمًا شكليً

حوادث تحطم طائرات في المغرب والإمارات وهما أحمد ومنصور.

يــن مــن المقاطعــة المتســلحة بحصــار بــري – بحــري – جــوي لا يبــدو أن الــدول المحــاصرة في بعــد شهر
طريقهـا لتحقيـق أي مـن أهـداف قائمـة المطـالب الثلاث عـشرة الـتي صـيغت علـى عجـل وتـم التخلـي
 ينتـج التزامًـا من قبـل الأطراف

ٍ
عنهـا لاحقًـا، ولا قائمـة التفاهمـات السـت التي يحتـاج تطبيقهـا لحـوار

كافة.

سعت دول الحصار لمنع قطر من احتضان وحماية المضطهدين
سياسيًا وزعزعة ثقتهم بدولة قطر وإظهارها بمظهر العاجز عن حماية من

وقف إلى جانبها 

قطــر نجحــت بكسر الحصــار المفــروض عليهــا خلال ساعــات قليلــة لعــدة أســباب منها توقعهــا للأمــر
واستعدادها له والتكاتف الشعبي حول القيادة، إضافة للدعم الذي تلقته من عدة دول على رأسها



تركيــا وعمــان والكــويت، حــتى دول فقــيرة مثــل الصومــال رفضــت الرشــوة والانصــياع لإملاءات دول
الحصار.

يــة كانت بحــق أحــد أبطــال كسر الحصــار، فقــد اســتنفرت أســطولها الجــوي الخطــوط الجويــة القطر
الضخــــم، وســــيرت مئــــات الــــرحلات مــــن وإلى الدوحــــة ناقلــــة آلاف الأطنــــان مــــن المــــواد الغذائيــــة
والاستهلاكية، لدرجة أن أيًا من المواطنين والمقيمين لم يشعر أن هناك حصار، حتى في الأيام الأولى منه.

لقــد حــازت دولــة قطــر علــى تعــاطف وتضــامن الشعــوب العربيــة، خاصــة دول الربيــع العــربي ولعــدة
أسباب منها:

ـــع العـــربي ودعمهمـــا الأنظمـــة ـــدول الربي ـــة ل أولاً: العبـــث الإمـــاراتي الســـعودي في الشـــؤون الداخلي
ية وتمويل الحملات العسكرية الخارجية. الديكتاتور

ثانيًا: امتنـان وتقـدير الشعـوب العربيـة للـدور القطـري الـداعم لحراكهـا السـلمي واسـتثمارها الإيجـابي
فيه.

ثالثاً: استشعار الشعوب أن الأزمة الخليجية مفتعلة وأن الحصار ظالم.

لم رابعًا: الحكمة التي صبغت الموقف القطري وردود فعله وعدم مبادلة الإساءة بالمثل والجنوح للس
كدت عليه كلمة لحل الأزمة بالحوار، مع عدم التخلي عن الثوابت أو التفريط في السيادة، وهو ما أ

أمير الدولة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

لقد سعت دول الحصار لمنع قطر من احتضان وحماية المضطهدين سياسيًا، وزعزعة ثقتهم بدولة
قطـــر وإظهارهـــا بمظهـــر العـــاجز عـــن حمايـــة مـــن وقـــف إلى جانبهـــا أو لجـــأ إليهـــا هربًـــا مـــن الظلـــم
والاستبداد، لا سيما أن القطريين يفخرون ببلدهم ويسمونه “قلعة المضيوم”، وهو ما يزعج دول
الحصـار الـتي يتعـرض المقيمـون فيهـا للظلـم الـذي قـد يصـل حـد الاسـتعباد، بالإضافـة لفـرض رسـوم

يادة أخرى كالعلاج. إقامة خيالية وز

استطاعت دولة قطر تجاوز الأسوأ، فامتصت الصدمة وتعايشت مع الواقع
وقبلت بإفرازاته، ثم انطلقت للبحث عن حلول مبتكرة وشركاء تجاريين جدد

مــن هنــا فــإن قــرار قطــر منــح إقامــة دائمــة لفئــات مــن المقيمين، جــاء في تــوقيت وســياق صــحيحان،
ومحرجًا لــدول الخليــج فيمــا يخــص العمالــة، وليثبــت مجددًا الحنكــة الــتي يتمتــع بهــا صــانع القــرار
القطري، الذي لم يحرق المراحل ولم يكشف كل أوراقه كما فعلت دول الحصار التي رمت بكل ما في

جعبتها دفعة واحدة، ثم جلست تتسول المواقف والأحداث وتبحث عن مخا للأزمة.

صحيح أن الحصار مكلف لقطر، كونه جاء شاملاً مفاجئًا، قُصِدَ منه الإرباك وإحداث بلبلة داخلية،
لكنه في المحصلة كان مفيدًا، فقد عزز استقلالية قرارها وسيجنبها الارتهان لأي جهة مستقبلاً، وهو



أيضًا تسبب بخسائر لدول الحصار تفوق بأضعاف خسائر قطر، التي كانت تستورد معظم احتياجاتها
من دول الحصار الشقيقة؟!

فرض الحصــار الظــالم في شهــر رمضــان، كشــف عمــق التفكــك والبــؤس الــذي تعيشــه منظومــة دول
مجلـس التعـاون الخليجـي، الـتي تميزت علاقـات أعضائهـا بالبلطجـة وفـرض المواقـف والقـرارات بقـوة
عضلات الشقيــق الأكــبر، وهــو مــا كــان يزعــج ســلطنة عمــان ويــدفعها للنــأي بنفســها عــن الكثــير مــن

سياسات المجلس.

لقد استطاعت دولة قطر تجاوز الأسوأ، فامتصت الصدمة وتعايشت مع الواقع وقبلت بإفرازاته، ثم
انطلقــت للبحــث عــن حلــول مبتكــرة وشركــاء تجــاريين جــدد، وهــو مــا عــزز مصــداقيتها وثباتهــا علــى
ــا للعهود والاتفاقيــات والمواثيــق الدوليــة مواقفهــا المبدئيــة، فظهــرت أمــام العــالم بمظهــر الأكــثر احترامً
وحقوق الإنسان، بما فيها حرية التعبير المعدومة كليًا في باقي دول المنظومة الخليجية، فقطر لم تبادل
الإساءة بالمثل، فلم تقطع الغاز عن الإمارات، ولم تطرد مقيمًا، وبهذا فإنها تكون قد انتقلت لمرحلة
جديدة، رفعت فيها سقف التحدي، تحدي النفس أولاً بالثبات على القيم والمبادئ وإثبات الوجود،

قبل تحدى مُحاصرِيها وإفشال حصارهم لها ثانيًا.
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